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كثر ما يربك العقل المسلم اليوم هو علاقته بدينه ..تعريفها وحدودها وتطورها.  لعل من أ

ورغم ذلك فالإنسان المسلم يدرك أن الإسلام ببعده المملموس والمباشر شيء يمكن فهمه وممارسته
دون أي إشكـال أو إربـاك، فهـو حين يصـلي أو يصـوم أو يحـج أو يـزكي يلامـس جـوهر الـدين، فلا أحـد
ينكـر أو يـؤول تلـك الفرائـض الـتي نـص عليهـا الإسلام بـشيء علـى غـير حقيقتهـا. ولا تجـد اليـوم اثنـان
يختلفــان عليهــا، ولكــن مــاذا عــن روحانيــة الــدين؟ مــاذا عــن مكنــونه وفلســفته ؟ مــاذا عــن كلمــات
يـة نسـمعها كـل يـوم أصـبحت ملتصـقة بـه وكأنهـا ولـدت معـه، التجديـد الـديني، الإصلاح الـديني، ثور

الإسلام..إلى آخر تلك المصطلحات والجمل.

فــإن قلنــا أن في الــدين تجديــد، فهــل نعــني الكلمــة بحرفيتهــا؟ وإن قلنــا أن الإسلام يُشكّــل في داخلــه
وتعالمية ثورة، فهل نقصد ذلك بإسقاط تعريف الثورة المتأخر أم هي حالة وصف بها الإسلام متأخرا

كانت بسبب ما نتعرض إليه من مفاهيم جديدة؟

يبدو واضحا أننا كمسلمين أردنا للإسلام أن يصبغ حياتنا، ويغيرّها بكل ما فيها، لكننا لم نعي أن هذا
يعني عكس المراد أيضا، فإن قلنا أن في الإسلام ثورة، فذلك لا يعني فقط أن الدين يقف مع المظلوم
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ضد الظالم كمبدأ ثوري، بل يعني أيضا أن الدين استلهم هذه المعاني وصبغها بأحداث متأخرة جدا
عن الإسلام لحظة ولادته، وبالتالي تغيرّ وصفنا للإسلام معها.

إننا حين نقرأ القرآن نقرأه وكأنه كتاب تعاليم مباشرة، فهو يأمرنا وينهانا، والحقيقة أنه كتاب يصنع
الواقع بقدر، ويصنعه الواقع بقدر ..فلولا حالة الشرك التي تنافي التوحيد التي سادت مكه، لما نزل

الوحي برسالة جديدة تقوم على أساس مضاد للواقع الشركي.

ولو لا حادثة الإفك مثلا ..لما نزلت تلك الآيات لتقرر ما الذي ينبغي عمله في مثل تلك الحالات.

إنه كتاب تفاعلي من طرفين وليس من طرف واحد. إنه كتاب أحداث يصنعها الإنسان، ويرد عليه
الإله ليقرر ما إذا كان الفعل حسنا فيحث عليه أو سيئا فيدعو لتغييره.

من هنا كانت فلسفة فهم الوحي قائمة على فهم العلاقة التي يؤثر بها من جهة ويتأثر بها من جهة
ثانية.

وليس أدل على ذلك من قصة حفظ القرآن نفسه. لقد كنت أقرأ آية (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون) على أنها تحدي لأي تحريف قد ينال القرآن، هو تحدي إلهي مباشر بأن هذا الكتاب لن

يكون مصيره التحريف البشري كبقية الكتب السابقة، لكن ماذا يقول لنا الواقع؟

إن الآية تقول لنا أنها مسؤولية الله، لكننا نرى عملية حفظ القرآن سارت ضمن تحديات وظروف،
تسببت في أزمات وإشكاليات حتى وصلنا القرآن على ما هو عليه اليوم.

ولولا قرارات بشرية حاسمة، لما وصل إلينا القرآن وحفظ كما هو عليه اليوم!

كيد على أن أي أمر وليس غرضي هنا الخوض في كيف وصل إلينا القرآن، أو كيف تم حفظه؟ بل التأ
قـرآني مـوجّه مـن الله للبـشر يقـوم علـى أسـاس بـشري ليبقـى، ولا أدل مـن ذلـك علـى إنـزال رسـالات
سـماوية متعـددة، أو رسـل وأنبيـاء علـى مـر الأزمـان، وبقـدر مـا انحرفـت الرسالـة عـن مضمونهـا تقـوم
الحاجــة لإصلاحهــا مــن خلال رسالــة جديــدة أو نــبي جديــد، وتلــك رسالــة في غايــة الأهميــة تقــول لنــا
بشكل مباشر: إن الدين يحتاج للإنسان بقدر ما يحتاج الإنسان الدين. تلك هي المعادلة التي علينا أن

نفهم فلسفتها اليوم.

تعني هذه الفلسفة أننا نؤثر في الدين كما يؤثر فينا، ونشكلّه بعد أن نفهمه لنُعيد قولبته في حياتنا
بأشكــال مختلفــة ومتعــددة، هــذه الحقيقــة يعتبرهــا البعــض تعــدي علــى الــدين، أمّــا البعــض الآخــر

فيقاتل من أجلها اليوم باعتبارها روح الدين وفلسفته.

كثر في الموضوع فسنجد أن الجزء الأهم من الدين وهو الإيمان..يزيد وينقص، وإذا حاولنا الغوص أ
ولا يمكــن أن نــرى أثــر انعكاســه متساويــا بين النــاس، رغــم أن الإيمــان لــه دلالات مبــاشرة وملموســة
علينا، كالصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض، إلا أنه انعكاسه لا يكاد يكون متساويا بين اثنين فما بالنا

بملايين المؤمنين.



إننا نحتاج لفهم الدين بطريقة مختلفة عن التلقينات والتعريفات، فإن كنا قبلنا توصيفه وتعريفه
ــا بنفــس ــا وروحي ــره وانعكاســاته اجتماعي ــاس أث ــة، فلا يمكــن قي كاديمي مصــطلحيا وفقيهــا كمــادة أ

الأدوات والمناهج التي أعتدنا أن نرى من خلالها الدين كتعريف محدد وثابت.

إن كل محاولة تعريفية للدين تجعل منه قانونا صلبا تتنافي مع مسلمة أن الدين صالح لكل زمان
ومكان. وليس هذا بسبب الدين، بل بسبب الإنسان. فالإنسان هو العامل المتحول الذي لا يبقى
علـى حـال،  فكيـف بنـا والبشريـة تمـر بأزمنـة متغـيرّة ومتقلّبـة، تنقـل الإنسـان وتغـيرّ حيـاته رأسـا علـى

عقب.

من هنا كان على الدين أن يكون قابلا للتمدد بحسب تغيرّ أحوال الإنسان، قابلا للتجديد بحسب
تطـور الإنسـان وعقلـه، قـابلا للفهـم بحسـب مـا يسـتجد مـن وقـائع وأحـداث، قـابلا للتطـبيق بحسـب

معطيات الواقع وظروفه.

كيد على أن العوامل المتغيرة التي تحكم علاقة الإنسان بالدين تقف على قاعدة ولعل من المهم التأ
ثابتة من المفاهيم الأساسية ..فرغم كل الكلام عن التجديد والإصلاح والثورة في الإسلام ..إلا أنه لا
يمكن لمجادل أن يقول أن هناك تغييرا أو تطويرا يمس المعنى الأساسي للتوحيد، أو المعنى الأساسي في

الإيمان، أو أن هناك فرائض نص عليها الدين يمكن أن تتطور لتأخذ أشكالا أخرى.

إن معادلة الإنسان والدين تحوي أبعادا ثابتة،  تقوم عليها عوامل متغيرة، فالعالم يتحرك من حولنا،
والإنسان يتطور عقله وتختلف احتياجاته ورغباته، ومن هنا كان فهم هذه المعادلة المطلب الأساس
في فهم علاقة الإنسان بالدين، ومن هنا تبدأ فلسفة حاجة الدين للإنسان تماما كحاجة الإنسان

للدين.

إنهــا معادلــة ذات بعــدين، وليســت معركــة ذات طــرفين ..مــن هنــا علينــا أن نجــدد الفهــم ..فهمنــا
لأنفسنا وفهمنا لديننا. 
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